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مبررات العقاب الإلهي في العراق القديم

سعد عبود سمار                           طالب الماجستير علي فاضل نهير. د.م.أ

قسم التاريخ/ كلية التربية / جامعة واسط 

المقدمة

ن اعتقد العراقيون القدماء بوجود عدد مـ      الفكر الديني العراقي القديم ، إذ     بأهمية في   العقاب   حظىي

عقابهـا   وكان لكل منها  ، اكانوا آلهة أم بشر   اها سواء   الخطايا تغضب الآلهة وتدعوها إلى معاقبة مرتكبي      

بقصد يكون العقاب الناتج عنها أشد مـن تلـك التـي            الخطيئة  حينما ترتكب   ف، الذي يتناسب وحجمها  

 ـ  وحيانا. ى من العقاب  والتي تُرتكب بحسن نية تعف    . ترتكب بغير قصد   اب جـائر بحيـث لا      يكون العق

اعتقدوا بوجود الخطيئة الموروثـة     و. ما في الطوفان وتدمير المدن    وحجم الخطيئة المقترفة ك    بيتناس

فالميت في معتقدات سكان بـلاد الرافـدين لا يتحمـل وزر            ، التي يرثها الأبناء من وزر خطايا الآباء      

. د عائلته الأحياءوإنما تبقى ليتحملها ورثته وأفرا، خطاياه إلى العالم الأسفل

مبررات العقاب الإلهي في العراق القديم     (وتأسيسا على ما تقدم تم اختيار موضوع  بحثنا الموسوم           

 . (

مفهوم العقاب الإلهي
ويمكـن أن   ، هو القِصاص الذي تأمر بهِ الآلهة عن كُل عمل مخالف لإرادتهـم الـسامية              العِقاب

وقد وردت تـسميات عـدة   . )١(السلطة الأرضية عن كُل عمل مخالف للقانون نُقرنه بالعِقاب الذي تُنزله     

ففي اللغة السومرية جـاءت     ، في النصوص المسمارية تُشير إلى العِقاب في اللغتين السومرية والأكدية         

، )٢()emittu(و) imittu(ومرادفتها في اللغـة الأكديـة       ، لتُعبر عن العِقاب والعقوبة   ) ZAG(الصيغة  

. ٢٧٩ص، بلاد الرافدين، بوتيرو(1)

)2 (;126.P,7.Vol,CAD

، )باللغة العربية والحرف العربي   " البابلية والأشورية "معجم اللغة الأكدية    (المعجم المسماري   ، وآخرون، عامر سليمان  ؛

.١٣٦ص، ١ج، )١٩٩٩: بغداد(، منشورات المجمع العلمي
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كما نجـد   ، )١()ḫīṭu(ومرادفتها المفردة الأكدية  )  ŠE.BI.DA(ناً مدونة بالعلامة السومرية     وترد أحيا 

، الأكدية تُعبر عن العِقاب أيـضاً     ) annu(و) arnu(السومرية التي تقابلها    ) NAM.TAG.GA(الكلمة  

لمقدسة بالصيغة  المعاجم اللغوية مفردة العقوبة ا    ووردت في   . )٢(وكذلك الذنب والإثم والإعتداء والإهانة    

.)٣()ennittu(وennettu)(الأكدية 

مبررات العقاب الإلهي

استوحى العراقي القديم واقع سلطة الدولة التي يعيش في ظلها لينقـل صـورتها إلـى المجتمـع         

كان على الآلهـة أو     ، ومثلما كانت الدولة تُعاقب المخالفين    ، فالكون بحسب اعتقاده يشبه الدولة    ، الإلهي

لا لأنهـم لا  ، لكنهم في الواقـع لا يعـاقبون دومـاً    ، إذا صح القول أن يعاقبوا أيضاً     ) حكومة الإلهية ال(

ولكن لأسباب كثيرة سرية كانوا هم وحـدهم يحكمـون      ، شأن السلطات الأرضية  ، )٤(يطلعون على الإثم  

)1(;210.P.6.Vol,CAD

؛ هناك ترادف لفظي بين العِقاب والذنب والخطيئة ومعاقبة         ٢٠١ص، ١ج، المعجم المسماري  ،وآخرون، ؛ عامر سليمان  

) acham(والأمر نفسه عند العبـرانيين فالكلمـة       ، للتعبير عن تلك المفاهيم   ) ḫīṭu(إذ استعمل البابليون الكلمة     ، الخاطئ

فـي الآداب الآشـورية      المـسؤولية الجزائيـة   ، جورج بوييه شمار  : ينظر، والذنب على حد سواء    تعني عندهم العِقاب  

.٥٩ص، )١٩٨١: بغداد(، شركة المطابع النموذجية، سليم الصويص: ترجمة، والبابلية

)2(;294.P,1.Vol,CAD

) arnu(إن الكلمتين الأكديتين    » فون زودن   . ف« ؛ ويذكر   ٦٢ص، ١ج، المعجم المسماري ، وآخرون، ؛ عامر سليمان  

، فـاروق إسـماعيل  : ترجمة، مدخل إلى حضارات الشرق القديم: ينظر، تُعبران عن العقوبة الناتجة عن الإثم    )annu(و

.٢٠٤ص، )٢٠٠٣: بيروت(، دار المدى للثقافة والنشر، ١ط

)3 (;219.P,a-I,AHW;170-169.PP,4.Vol,CAD

.١٣٨ص، ١ج، المعجم المسماري، وآخرون، ؛ عامر سليمان

يـا  ويعد الإثم تحـدٍ لـلإرادات العل  ). gillatu(ومرتكب الإثم بصيغة ، )iṭītuḫ(ذُكر الإثم في اللغة الأكدية بصيغة       (4)

محـاورات مـع أيلـين      (بابـل والكتـاب المقـدس       ، جان بوتيرو : ينظر، وارتكاب خطيئة بحقها  ، للآلهة وتمرد عليها  

المعجـم  ، وآخـرون ، عامر سليمان ؛  ١٨٦ص، )ت.د: بيروت(، دار كنعان ، ١ط، روز مخلوف : ترجمة، )مونساكريه

وهو من  ، لذي يأكل ما حرمه إلهه أو إلهته      ؛ وهناك نصوص من التعاويذ تصف الآثم بأنه ذلك ا         ٤٧ص، ١ج، المسماري

وهـو  ، وهو من يشير بأصبعه إلى مواطن باتهام باطل، أو يقول نعم بدلاً من أن يقول لا ، يقول لا بدلاً من أن يقول نعم      

وهـو الـذي   ، وهو الذي ينطق بالباطل ولا ينطق بالحق  ، وهو الذي  يحتقر آلهته أو يسخر منها       ، الذي يقول مالا يجوز   

معتقـدات أسـيوية    ، كامل سعفان { . ولا يعتق الأسير  ، وبين الصديق وصديقه  ، ويباعد بين الابن وأبيه   ، م الضعيف يظل

.      }٥٨ص، )١٩٩٩: بيروت(، دار الندى، ١ط، )اليابان، الصين، الهند، فارس، العراق(
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رئة أو نكبة مفاجئـة     فحين يقف العراقي أمام محنة طا     ، بحريتهم السامية وبتصميم عميق لا يدرك     ، فيها

يفكر حالاً في الآلهـة وكـأنهم سـبب هـذه           ، أو مرض مباغت أو موت قسري أو كارثة غير متوقعة         

. )١(الشرور

نقـرأ فـي   إذ . عراقية القديمة قائم على أن كُل ما يغيظ الإله خطيئة وهناك مبدأ مهم في الديانة ال    

: ح العلاقة بين الخطيئة وغضب الآلهة بشكل جليوضبما ي" niniveنينيف "صلاة مرفوعة إلى الإله 

من يخطأ تحله من خطيئته "

. )٢("ومن أثار سخط الآلهة فإنك تطفي غضب إلهه

فقـد  ، ا تعبيران مترابطان  هم، اقتراف الخطيئة وإثارة غضب الآلهة    ، لذا فالتوازي بين الشطرين   

وما يؤكد ذلك استعمال الأكديين لكلمة واحدة في        ، ي الخطيئة الأثر السيئ نفسه    ف رأى العراقيون القدماء  

. )٣()ḫīṭu(أو ، arnu)(: التعبير عن مفهوم العِقاب والخطيئة ومعاقبة الخاطئ هي 

وأنـه معـرض    ، عتقد سكان بلاد الرافدين القدماء أن الخطيئة قديمة وجدت مع وجود الإنسان           وا

: كما ورد في أحد النصوص السومرية، ادائماً لارتكابه

:لقد قال الحكماء كلمة صادقة ومعبرة"

لم يولد لأم ولد بلا خطيئة 

.)٤("ومنذ القدم لم يكن فتى بلا خطيئة

جبـرا إبـراهيم    : ترجمة، "كرية الأولى الإنسان في مغامرته الف   ")ما قبل الفلسفة  (ارض الرافدين   ، ثوركيلد جاكوبسن (1) 

، الكتابـة ( بلاد الرافـدين    ، ؛ جان بوتيرو  ١٥٠ص، )١٩٨٠: بيروت(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر   ، ٢ط، جبرا

، )١٩٩٠: بغـداد (، دار الشؤون الثقافيـة العامـة     ، ١ط، وليد الجاد : مراجعة، الأب ألبير أبونا  : ترجمة، )الآلهة، العقل

ص ، )١٩٨١: بيـروت (، دار الخلود للطباعة والنـشر ، الفكر السياسي في العراق القديم    ، ضا الطعان ؛ عبد الر  ٢٧٨ص

.  ٣٦٥-٣٦٤ص

.٢٩٦ص، الجزائيةالمسؤولية ، شمار(2)

.٥٢٥ص، الفكر السياسي، ؛ الطعان٥٩ص، المصدر نفسه(3) 

نهـاد  : ترجمـة ، )وعة تاريخ الأديان  موس" (اللاهوت والطقس والأسطورة  "الديانة السومرية   ، صموئيل نوح كريمر   (4)

.٢٠٢ص، ٢ج، )٢٠٠٤:دمشق(، دار علاء الدين، فراس السواح: تحرير، خياطة
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 ـ، الإنسان بحسب هذا النص منذ أن ولد ولدت معه الخطيئة         و منـذ أن  هأي أن الخطيئة ملازمة ل

يان الأوامر الصادرة عن الآلهة ومخالفة التعاليم الطقـسية وانتهـاك           الخطيئة تعني عص  ف.خلقته الآلهة 

ويذكر أن أكبر خطيئة تمقتها الآلهة هي خطيئة معـصية      . )٢(بقصد كان أم بغير قصد     )١()التابو(المحرم  

. )٣(الوصايا والتعاليم

الخطايا المقترفة والعقوبات الناتجة عنها

تخـص المراسـيم    ، )دينيـة : (الرافدين كانت على نـوعين     الخطيئة بحسب معتقدات سكان بلاد    

وتُعد الأخيرة أكثر خطورة مـن      ، تدخل ضمن النطاق السياسي والأخلاقي    ، )مدنية(و. والشعائر الدينية 

ويرادفـه فـي الأكديـة    ) NIG.GIG(ويطلق على الخطيئة الدينية في السومرية المصطلح     . )٤(الأولى

)ikkibu( ،  ة أو الأخلاقية فقد أطلق عليها السومريون المصطلح         أما الخطيئة السياسي)NAM.TAG( ،

وتعنـي العقوبـة    ، ويمكن ترجمتها بمعنى الإساءة   ) arnu(و annu)(ويرادف هذا المصطلح بالأكدية     

.)٥(والقِصاص أيضاً

ومن الصعب التمييـز بـين      ، )٦(وهناك فرق كبير بين الخطيئة القصدية والخطيئة غير المقصودة        

أن الخـط الفاصـل بـين هـاتين      و، دةلخطيئة المقصودة المدركة عن الخطيئة العارضة غير المقصو       ا

النتيجة التي تترتب على هاتين الخطيئتين ليس واضحاً        و، من الحالات  الخطيئتين ليس واضحاً في كثير    

عِقابـاً مـن     إن الخطيئة التي يقترفها الإنسان عن وعي ضد آلهته أشد         : ولكن يمكن القول     ،هو الآخر 

تفسر أن انتهاك المقـدس عـن إدراك         الاعتباراتوهذه  ، الخطيئة التي يرتكبها الإنسان من غير قصد      

مجموعة التحريمات الطقسية التي تهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة للعدوى : بأنه" Tabouالتابو " عرف دورخايم (1)

ء مع غيرها التي ليس لها الخاصية ذاتها؛ لذا فإن التـابو         وذلك بمنع أي إتصال بين شيء أو صنف من الأشيا         ، السحرية

.١٢٥-١٢٤ص، المسؤولية الجزائية، شمار: ينظر، ديني في جوهره ويقدم للناس ككابح وضابط

.٣١٩ص، المصدر نفسه(2)

.١٥٥ص، المصدر نفسه(3) 

، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة   ، ٢ط، في حضارة بلاد وادي الرافـدين القديمـة     عقائد ما بعد الموت   ، نائل حنون (4) 

، الجوانب الفلسفية في فكر وادي الرافدين وأثره في العهـد القـديم    ، ؛ ولاء مهدي محمد حسين    ١٤٥ص، )١٩٨٦:بغداد(

.١١٨-١١٧ص ص، )١٩٩٩: كلية الآداب، جامعة بغداد(، رسالة ماجستير غير منشورة

.١٤٦-١٤٥ص ص، عقائد ما بعد الموت، نائل حنون(5)

.١١٨ص، الجوانب الفلسفية في فكر وادي الرافدين، ء مهديولا(6) 
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غير الواعي أو عن سـهو لمـا   الانتهاكأما ، وإرادة لا يمكن غفرانه؛ ويؤدي إلى إقصاء الخاطئ نفسه       

. )١(ومثل هذا الأمر ينطبق على الآلهة أيضاً، هو مقدس فهو قابل للغفران

وظلت تقتصر  ، فغالباً ما يتم على وفق معايير محددة موضوعة       ) أي الخطيئة (أما عن تحديد الإثم     

وكانـت  . زمناً طويلاً على وجوب إتباع السلوك الصحيح تجاه الآلهة والتمسك بالمثل الخُلقية البـشرية             

حوالي نهاية الألف الثاني قبـل      ويبدو أنها صارت في     ، التزم بها السومريون  ، تلك المثل بلا شك قديمة    

الموجهـة  ) الحرق" (Šurpu"الميلاد دقيقة ومفصلة أكثر؛ كما يظهر من سلسلة التعاويذ المعروفة باسم            

ويرد في اللوحين الثاني والثالث منها عـرض لمئتـي          ، ")Mámītu"في الاكدية   (ضد الحرمان الإلهي    

أو أن يثير الفتنة والـشر      ، حدث المرء بخلاف ما يعتقد    أن يت : منها، )الخطايا(حالة تُعد من حالات الإثم      

إلـخ مـن الخطايـا    ... ، أو أن يضرب الحيوانات بلا مبرر، أو أن لا يهتم بإنسان عارٍ     ، ضمن الأسرة 

.  )٢(الأخرى

ففـي مجـال الخطيئـة    ، إن ارتكاب أي من تلك الخطايا والذنوب مدعاة لغضب الآلهة وعِقابهـا    

نـزول  (وتُعـد أسـطورة   ، دب العراقي القديم زاخراً بمثل هكذا نـوع مـن الخطايـا     القصدية نجد الأ  

تعقد العزم على رحلة إلـى      ) عشتار/إنانا(فهذه  . خير شاهد على ذلك    )٣()عشتار إلى العالم الأسفل   /إنانا

إذ ، اًالرحلـة مـسبق   من  رتبة عليه العالم الأسفل على الرغم من معرفتها قوانين ذلك العالم والنتائج المت          

عند غيابهـا فـي     ) إيا/وإنكي، سين/وننا، إنليل(بمناشدة كل من     )٤()ببسوكال/ننشوبر(أمرت وزيرها   

. ١٥١ص، المسؤولية الجزائية، شمار(1)

.٢٠٤ص، مدخل إلى حضارات الشرق القديم، فون زودن(2)

وهي الأقدم مدونة باللغـة الـسومرية       ، الأولى): عشتار إلى العالم الأسفل   /نزول إنانا (وصلتنا نسختان من أسطورة     (3) 

فمدونة باللغة الآشورية وتعـود     ، أما النسخة الثانية  . كتابتها إلى النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد         ويعود زمن 

،عشتار ومأساة تموز  ، فاضل عبد الواحد علي   :ينظر، إلى نهاية الألف الثاني قبل الميلاد مما يجعلها ضمن نطاق البحث          

.١٠٩-١٠٨ص ص،)١٩٧٣: بغداد(، دار الحرية

يرد في إحدى قصائد العـصر البـابلي القـديم          ، )إنانا(وزير ومرافق الإلهة    ، إله سومري ": Ninshuburننشوبر  ) "4(

ويقابل أسمه في اللغة الأكديـة      ، )آنو(وانه سفير وكبير وزراء الإله      ، بصيغة مؤنثة ) نركال(بوصفه إلهة وزوجة للإله     

والحضارة السورية  ) السومرية والبابلية (ير في بلاد الرافدين     قاموس الآلهة والأساط  ، وآخرون، ادزارد: ينظر، )البرت(

؛ ويرد في الروايـة     ١٧٢ص ،)ت.د: بيروت(، دار الشرق العربي  ، محمد وحيد خياطة  : ترجمة، )الاوغارتية والفينيقية (
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٧

وإذا أحجـم الثـاني ناشـد       ،  فإذا ما عزف الأول عن تقديم المساعدة ناشد الثـاني           ، القدوم لمساعدتها 

إنانا(من الراجح أن الإلهة     لأنه  .آلهةةلثلاثويتبادر إلى الذهن السؤال عن السبب في طلبها         ، )١(الثالث

الأمر الذي يفسر عزوف    ، كانت على يقين أن ما أقدمت عليه يعد أمراً محرماً وغير مشروع           ) عشتار/

خشية وقـوع    ةأن تجعلهم ثلاث  ) شتارع/إنانا(مما دفع   ، )٢(عن مساعدتها ) سين/ننا(و  ) إنليل(كل من   

ومـوت  ، عِقاب من ينتهك قوانين العـالم الأسـفل       ) عشتار/اناإن(وهو ما يؤكد معرفة   ، مثل هكذا أمر  

. خطيئتها المقصودةلهو جزاء ) إنانا(

) نركـال (فمعاقبـة الإلـه      أيضا ،  )٣()نركال وإيرشكيجال (في أسطورة    ونجد الخطيئة المقصودة  

ة العالم الأسـفل إلـى      فحينما وصل ممثل مملك   ، جاءت لعدم التزامه بالتقاليد المتعارف عليها بين الآلهة       

) نركـال (أن  إلّـا   ) انحنوا له بحسب نص آخر    (أو  ، كراماًالعلا استقبلته الآلهة بحفاوة بالغة ووقفوا له إ       

عقائد ، حنوننائل  : ينظر، )سفير أو حارس البوابة   (الذي يعني   " Papsukkalببسوكال  "الآشورية للأسطورة ذاتها باسم     

؛١٤٩ص، )٢٠٠٢: الأردن(، الشروق للخدمات المطبعية، ١ط، الحياة والخصب في الحضارة العراقية القديمة

.4403.P,)2005(,7.Vol,)Encyclopedia of Religion(Inanna,Giovanni Pettinato;
احمد عبـد الحميـد يوسـف،       : ترجمة   ،)مأساطير العالم القدي  (أساطير سومر وأكاد    ، صموئيل نوح كريمر  : ينظر(1)

سـومر  ، ؛ فاضل عبد الواحد علـي     ٨٧ص ،)١٩٧٤: القاهرة  (عبد المنعم أبو بكر، الهيئة المصرية للكتاب،        : مراجعة

ص ، عقائـد الحيـاة والخـصب   ، ؛ نائل حنون٢٠٤ص   ،)٢٠٠٠: بغداد(، دار الشؤون الثقافية  ، ٢ط ،أسطورة وملحمة 

، ١ج،مجلـة سـومر   ، "نظرة في أقدم أدب عرفه الإنـسان      "طين سومر الخالد    ، ؛ بشير يوسف فرنسيس   ١٢٨-١٢٧ص

.٢٠٥-٢٠٤ص ص، )١٩٤٧(، ٣: المجلد

، )عـشتار /إنانـا (عن تقديم المساعدة للإلهـة  ) سين/ننا(و) إنليل(تفسيراً لعزوف الإلهين » الجوراني « تقدم الباحثة  (2)

وان كل مـن    ، إلهاً للضياء ) سين/ننا(و، بوصفه إلهاً للهواء  ) نليلإ(ذلك أن   ، وذلك لعدم قدرتهما على فعل شيء لإنقاذها      

فـي   الرحلة إلى الفردوس والجحيم   ، وداد جاسم الجوراني  : ينظر، الهواء والضياء لا يخترقان الأرض إلى العالم الأسفل       

) ايـا /انكـي (إن مساعدة الإله» بشير فرنسيس « ؛ في حين يرى ١٣٥ص، )١٩٨٨:بغداد(، ١ط، أساطير العراق القديم  

إلـى  ) عشتار/ انانا(جاءت لكونه الإله الحكيم العارف بماء الحياة وخبز الحياة القادران على إعادة             ) عشتار/انانا(للإلهة  

. ٢٠٥ص، )مجلة سومر(طين سومر الخالد : ينظر، الحياة من جديد

، أما الثانية . رن الرابع عشر قبل الميلاد    وهي الأقدم يعود تاريخها إلى الق     ، الأولى: هناك نسختان عن هذه الأسطورة     (3)

، دار الـوراق للنـشر    ، ١ط، مقدمة في أدب العراق القديم    ، طه باقر : ينظر، فيعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد      

.٢٨٧-٢٨٦ص ص، )٢٠١٠: لندن(
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٨

مرات عديـدة ليـشعره   " غمزه بعينه) "إيا(على الرغم من أن الإله ، بقي جالساً في مكانه وغير مكترث     

:ذا ما نقرأه في نص الأسطورةوه، )١()لكنه تصنع عدم فهم الإشارة(، بوجوب الوقوف

، )إلى الصالة التي كان الآلهة فيها     (حينما وصل   :)... نطق إيا وقال لنركال   "(

أمامـه  ) الآلهة ركعـوا  (جميع  ، )الأتي من الجحيم  (الطريق  ) بعد أن أطاف  (

إنـه  ، يتـولى سـلطات   ) لانه هو (، أسياد المصائر ) هم الآلهة العظام  (، معا

) تركـع (لماذا لم   ، )٢(ين يسكنون في حضن ايركلا    الذ) الآلهة(يتولى سلطات   

ولكنك كنت تتـصرف كمـن لا       ، إني لم اكف آنذاك عن غمزك بعيني      أمامه؟

.  )٣("تنظر إلى الأرض) كل حين(وكانت عينيك ، يدري

ي إلـى   تُعد خطيئةً متعمدة تستوجب العِقاب؛ فنفُـ      ) نركال(وبهذا يتضح أن الخطيئة التي اقترفها       

في حكم ذلـك    ) إيرشكيجال( ـ لجعلته شريكاً   ) إيا(بيد إن المساعدة التي تلقاها من الإله        ، الأسفل العالم

.)٤(العالم

.١٣٦-١٣٥ص ص، سومر أسطورة وملحمة، فاضل عبد الواحد؛ ٣٠١ص، بلاد الرافدين، بوتيرو)(1

مختارات مـن   (المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين       ، رينيه لابات : ينظر، أسم من أسماء العالم الأسفل    : ايركلا (2)

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــ جامعـة بغـداد         ، ووليد الجادر ، الأب البيرا أبونا  : ترجمة، )النصوص البابلية 

.١٠٩هامش ص، )١٩٨٨: بغداد(

.١١٠-١٠٩ص ص، در نفسهالمص(3)

» سـاكز  « كما أن الباعث في ذلك ما افترضه     ، تحاول الأسطورة الأكدية أن تفسر وجود حاكمين في العالم الأسفل         (4)

إذ إن انفـراد إلهـة   ، تُعبر عن تغيير في مكانة المرأة في مجتمع بلاد الرافدين القديم        ) نركال وإيرشكيجال (بأن أسطورة   

الذين كانوا يرفـضون    ) الجزريين(سفل وفقاً للتصور السومري لم يكن أمراً مقبولاً من قبل الأكديين            أنثى بحكم العالم الأ   

شريكاً ذكراً في العالم ) إيرشكيجال(فوضعوا هذه الأسطورة التي تجعل للإلهة      ، قبول زعامة المرأة في المجتمع وسيادتها     

، السيد يعقوب البكـر   : ترجمة، الحضارات السامية القديمة  ، سبتينو موسكاتي : ينظر، )نركال(وهو زوجها الإله    ، الأسفل

؛ ٩١ص، سومر أسطورة وملحمة  ، ؛ فاضل عبد الواحد   ٨٦ص، )١٩٨٦: بيروت(، دار الرقي ، محمد القصاص : مراجعة

.١٩٩-١٩٨ص ص، عقائد ما بعد الموت، نائل حنون
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٩

ملحمـة  "عشر من   اللوح الثاني    القصدية إلى خطايا البشر نقرأ قي      وحينما ننتقل من خطايا الآلهة    

في العـالم الأسـفل     ) جلجامش( ـ لن  العائدتي )١()المكو(و) البكو(تفاصيل حادثة سقوط أداتي      "جلجامش

كـان ينبغـي علـى      ) جلجـامش (ثم نقرأ عن عدة توصيات يقدمها له رفيقه         ، لجلبهما) إنكيدو(ونزول  

ويحـذره مـن   ، أن يلتزم بها عند نزوله العالم الأسفل لكي يستطيع العودة سالماً من ذلك العالم     ) إنكيدو(

:)٢(خطورة خرق تلك التوصيات

اعتزمت النزول إلى العالم الأسفل إذا"

:سأرشدك فسر وفق إرشادي. فسأقول لك كلمة فاتبع كلمتي

.وإلا هب بوجهك الموتى لأنك تبدو نزيلا غريبا عنهم، لا تكتس بالحلة الزاهية

لا تمسح جسدك بالزيت الفاخر لئلا يجتمعوا حولك بسبب عطره 

مخافة أن تصيب بعضهم فيحيطوا بك، لا ترم عصا في العالم الأسفل

ولا تحدث صوتا في العالم الأسفل، لا تنتعل نعلاً

وإذا وجدت الزوجة التي تحب فلا تقبلها  

وإذا صادفت الزوجة التي تكره فلا تضربها 

ولا تضرب الإبن الذي تكره ، لذي تحبولا تقبل الإبن ا

.)٣("وإلا فإن صرخة العالم السفلي ستتمكن منك

وقد ترجمهما بعض الباحثين بالطبل ومدق ، آلتين خاصتين لا تعرف ماهيتهما": mukkuالمكو"و"pukkuالبكو"(1)

فراس : تحرير، نهاد خياطة: ترجمة، )موسوعة تاريخ الأديان(ديانة بابل وأشور، صمويل هنري هوك: ينظر، الطبل

ص ، مقدمة في أدب العراق القديم، ؛ طه باقر٢٧٥-٢٧٤ص، ٢ج، )٢٠٠٤:دمشق(، دار علاء الدين، السواح

.٢٨٠-٢٧٩ص

ملحمـة  ، ؛ نائـل حنـون    ٩١ص، )١٩٩٠: بغداد(، دار الشؤون الثقافية العامة   ، ١ط، كلكامش، دسامي سعيد الأحم   (2)

دار الخريـف   ، ١ط، )ترجمة عن النص المسماري مع قصة موت جلجامش والتحليل اللغوي للنص الأكـدي            (جلجامش  

.٦٤ص، )٢٠٠٦: دمشق(، للنشر والتوزيع

.٢٨١-٢٨٠ص ص، مقدمة في أدب العراق القديم، طه باقر(3)
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٠

فلبس الحلـة الفـاخرة ومـسح       ، لم يلتزم بنصائح صديقه بل سار على الضد منها        ) إنكيدو(لكن  

وانتعـل  ،  هم  جسده بالزيت الطيب فتجمع حوله سكان العالم الأسفل وقذف بالعصا فأحاط به من أصابت             

وقبل الإبن الـذي    ،  وضرب المرأة التي كره     ،  وقبل المرأة التي أحب     ،  وأحدث صوتا   ،  الخف بقدميه   

فل قررت أن لا    كما أن ملكة العالم الأس    ، فغلبه صراخ العالم الأسفل   ، وضرب الإبن الذي أبغض   ،  أحب  

قـد  ) إنكيـدو (وبهذا يكون   ، )١(لأن من سنن ذلك العالم أن من يدخله لا يرجع منه           منه؛) إنكيدو(يخرج  

وعن الخطيئـة  . )٢(أن يراعيها وجاء عِقابه فوراً   ) جلحامش(انتهك بقصد المحرمات الجهنمية التي أمره       

فالعقوبة التي  ، )Etanaآيتانا  (القصدية للمخلوقات الأخرى نسوق الخطيئة التي ارتكبها النسر في قصة           

حذره ونـصحه   ، حينما أقدم النسر على أكل صغار الثُعبان      ف. حلت بالنسر كانت لارتكابه خطيئة متعمدة     

:)٤(من مغبة ما أقدم عليه وقال له)٣(أحد فراخه الذي تصفه القصة بأنه واسع الحكمة

؛١٢٧ص، الرحلة إلى الفردوس والجحيم، ؛ الجوراني٦٥ص، ملحمة جلجامش، نائل حنون(1) 
; Dina Katz, Sumerian Funerary Rituals in Context, in (Performing Death Social Analyses of
Funerary Traditions in the Ancient Near East and Mediterranean), edited by: Nicola Laneri,
(Chicago: 2007), P. 178;

ولدا " apiwابيو  "و" nadadنداد  "لارتكابه الخطيئة القصدية وموت     ) إنكيدو(مقارنة بين موت    » شمار  « ؛ عقد الباحث    

اخذ كل من ولدي هارون مبخرته ووضعا فيها بخورا وقربا أمام           : "فقد جاء في التوراة   ، هارون لارتكابهم الخطيئة ذاتها   

المـسؤولية  : ينظـر ، "وخرجت نار من عند الرب واكلتهما فماتا أمام أعين الـرب          ، لم يأمرهما بها  ، الرب نارا غريبة  

.       ١٦٢ص، الجزائية

م كان يرى إنه من العدل نزول البلوى بمن يخالف التعاليم           ؛ وتجدر الإشارة أن العراقي القدي     ١٦١ص، المصدر نفسه (2) 

. ١٥٤ص، المصدر نفسه: ينظر، الطقسية عن وعي وقصد

وهو جامع لكل الأعمال التي تضع      ، )الحكمة" (حكما"ابتدع اللاهوتيون مصطلح الحكمة اعتماداً على الكلمة العبرية          (3)

-٢٤٠ص ص، مدخل إلى حضارات الشرق القـديم ، فون زودن: ينظر، تربوية–في أولويات أغراضها أهدافاً أخلاقية     

٢٤١ .

)4(in Handbook on The History,The Religion of Babylonia And Assyria,JastrowMorris
.525.P,)1898:Boston(,2.Vol,of Religions
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 
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١٤١

فالشراك التي عندها أدي قسم شمش سوف تقلبـك    ، إياك يا أبتي أن تأكلهم    "

أن من يتعدى علـى الحـدود التـي وضـعها          ، رأسا على عقب وتمسك بك    

.)١("فإن شمش سيسلمه إلى الجلاد ليعذبه، شمش

أن لا يعتدي   " شمش"القسم باسم الإله    (إلّا أن النسر لم يكترث لهذه النصيحة والعهد المعقود بينهما           

مـستعملاً  ) شـمش (فتجرأ وقام بأكل الصغار ليتلقى عِقابه المستحق من الإله          ، )٢()أحدهما على الآخر  

.)٣(الثُعبان في تنفيذ العِقاب

فالنجاسة المتولـدة   ، ذكرها توضح أن الخطيئة حينما تُرتكب عن وعي وقصد         مإن الأمثلة التي ت   

وتـستوجب إنـزال أقـسى العقوبـات        ، عن الجريمة لا يكفر عنها بتقديم تضحية الكفارة أو الإستغفار         

.   )٤(بالمذنب قد تصل إلى موته

فـإذا  ، لنتائج المترتبة عليها تختلف تماماً عـن سـابقتها        فا، أما في مجال الخطيئة غير المقصودة     

فالخطيئة غير المقصودة على الضد مـن هـذا         ، "الموت"كانت الخطيئة المقصودة لا تغتفر وتستوجب       

على هـذا    والشاهد. )٥("الحزن والفقر "أو  " المرض"تماماً فهي خطيئة قابلة للغفران ولا تتجاوز عقوبتها         

. ٢٣١-٢٣٠ص ص، سومر أسطورة وملحمة، حدفاضل عبد الوا(1)

فهي من الخطايا الإرادية والمقصودة التي لا يمكـن   ، يعد الحنث بالقسم في نظر العراقي القديم خطيئة بالغة الفظاعة         (2)

في نظره كان يحجز في شبكته كـل شـخص   ) إنليل(فالإله ، ومن يحنث بالقسم تحل عليه اللعنة عاجلا أم أجلا ، غفرانها

دار الـشؤون  ، القديمالفكر الديني، ؛ تقي الدباغ١٥٧ص، المسؤولية الجزائية، شمار: ينظر، نكث بالعهد بعد أداء اليمين ي

.١٨ص، )١٩٩٢: بغداد(، الثقافية العامة

المؤسسة العامة للـصحافة  ، يوسف داود عبد القادر: ترجمة، الأساطير في بلاد مابين النهرين، صمويل هنري هوك   (3)

مقدمـة فـي    ، ؛ طه باقر  ٢٣٨ص، مدخل إلى حضارات الشرق القديم    ، فون زودن  ؛٥٤ص، )١٩٦٨: بغداد(، اعةوالطب

فتتحدث القـصة   . المارة الذكر  )Etanaآيتانا  (؛ تقدم القصص اليونانية قصة مشابهة لقصة        ١٦٣ص، أدب العراق القديم  

الأخير طار إلى السماء ليعرض شـكواه إلـى   وكيف إن ، وكيف إن النسر التهم بيوض الجعل، اليونانية عن نسر وجعل  

دار الشؤون  ، ١ط، من ألواح سومر إلى التوراة    ، فاضل عبد الواحد علي   : ينظر، لينتقم له من النسر   ) زوس(كبير الآلهة   

.٢١٤ص، )١٩٨٩: بغداد(، الثقافية العامة

. ١٥٢ص، المسؤولية الجزائية، شمار(4) 

. ١٥٤-١٥٣ص ص، المصدر نفسه(5)
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١٤٢

إذ جـاء فيهـا   ، )جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل(المقدمة الأسطورية لملحمة   النوع من الخطيئة تقدمه   

ومـن شـاركه    ) جلجـامش (ففي إحدى الإحتفالات كـان      . ارتكاب بطل الملحمة خطيئة غير مقصودة     

وطقوس هذه الشعائر تقتضي    ، )المكو(و) البكو( ـ ب) جلجامش(مجتمعين لإجراء طقوس سحرية يتممها      

برسم دائرة حـول    ) جلجامش(وبدأ  ، اء وأن يلتزم الجميع فيها بالصمت المطلق      أن لا تحدث أية ضوض    

ولم يفتح أحد فمه باستثناء العذراء الصغيرة التي أطلقت صرخة بغير قـصد فتـسببت بـسقوط                 ، البكو

 ـ ف، )١(الآلتين في العالم الأسفل    والغلطة ، لم يرتكب غلطة مقصودة أثناء الإحتفال الطقسي      ) جلجامش(ـ

هو الـذي ارتكـب الخطيئـة    ) جلجامش(فلو أن   ، بل ارتكبتها إحدى مساعداته   ، فة لم يرتكبها هو   المقتر

الـذي  ) إنكيـدو (هو الذي مات كما مات صديقه       ) جلجامش(فالخطيئة هذه لن تغتفر، ولكان      وعن قصد   

. )٢(خالف عن وعي وإرادة المحظورات الجهنمية

هناك الخطيئة العامة الناتجـة عـن خطايـا النـاس     فضلاً عن الخطيئة القصدية وغير المقصودة      

أو الخطايا التي يقترفها الملك وتتحمل الرعية عواقبها؛ فلهذا نجد جميع النصوص المتعلقـة              ، الجماعية

، بالحوادث التاريخية تعزو كل ما يتعرض له البشر من كوارث وغزوات وهزائم إلى غـضب الآلهـة                

.)٣(بسبب آثام اقترفها الملك أو شعبه

م ممـا   هتُعد الخطايا الجماعية التي تقترفها الناس من أكثر الأسباب التي تُثير غضب الآلهة وحنق             

ونقرأ في أحد   . )٤(يدعوها إلى إنزال أقسى الكوارث بالبشر تصل إلى إبادته وإنهاء وجوده على الأرض            

:فالآلهة تمقت، النصوص عن الخطايا التي تغضب الآلهة

ناس الذين وهم يمشون في الإثم تتطاول أيديهم ال"

، )١٩٧١: بغـداد (، مطبعة المعـارف  ، يوسف داود عبد القادر   : ترجمة ،الأساطير السومرية ، وئيل نوح كريمر  صم(1) 

.١٧٧ص، المسؤولية الجزائية، ؛ شمار٥٩ص

.١٧٨-١٧٧ص ص،المسؤولية الجزائية، شمار(2)

، توراه غير منـشورة   أطروحة دك ، في ضوء المصادر المسمارية    الفكر الديني عند السومريين   ، مريم عمران موسى   (3)

.١٢٩ص، )١٩٩٦: كلية الآداب، جامعة بغداد(

رسـالة  ، في ضـوء النـصوص المـسمارية       مجمع الآلهة في حضارة وادي الرافدين     ، مهند عاشور شناوة القطبي    (4)

.١٢٩ص، )٢٠٠٠: كلية الآداب، جامعة بغداد(، ماجستير غير منشورة
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١٤٣

والذين يخالفون مبادئ السلوك الثابتة وينتهكون حرمة العقود 

)١(والذين كانوا ينظرون بعين الرضا إلى أماكن الشر

والذين كانوا يستبدلون معيارا صغيرا بمعيار كبير 

عد أن يأكلوا ما ليس لهم لا يقولون إننا أكلنا  والذين ب

والذين من بعد أن يشربوا من ماء غيرهم لا يقولون إننا شربناه 

والذين يقولون سنأكل ما هو محرم  

.)٢("والذين كانوا يقولون سنشرب ما هو محرم

وهذا ما أكده اللوح الحادي عشر من       ، ذه الخطايا الجماعية  وقد جاء الطُوفان لغسل الأرض من ه      

:قائلاً) إنليل(الإله ) إيا(إذ خاطب ، "ملحمة جلجامش"

حمل صاحب الخطيئة خطيئته"

وحمل المعتدي اعتداءه

ولكن كن رحيماً في العِقاب لئلا يهلك

.)٣("ولا تهمله فيمعن في الشر

فدمر الجميع دون   ، وبهذا فالغرض الرئيس من الطُوفان هو القضاء على شرور الناس وخطاياهم          

كيف نظر العراقيـون القـدماء إلـى        : ويتبادر إلى الذهن السؤال الأتي    ، )٤(تمييز بين الصالح والطالح   

فهناك معانٍ مختلفة وتفاسير ومفاهيم متباينة لـه  ، كمبدأ وعقيدة" للشر"من الصعوبة بمكان إعطاء معنى واحد ثابت       (1)

لكن بصورة عامة يمكن تعريف الشر بأنه  أي أمر يعـوق            ، تختلف بصورة راديكالية من وقت لوقت وحضارة لأخرى       

مطبعـة  ،الأصول الأولى لأفكـار الـشر والـشيطان    ، سامي سعيد الأحمد  : ينظر، السعادة وينتزع الخير من كل مجال     

. ١٥ص، )١٩٧٠: بغداد(، الجامعة

.٥٢٤ص، الفكر السياسي، الطعان(2)

.٩٩ص، )١٩٧٥:بغداد(، دار الحرية، ٣ط،ملحمة جلجامش، طه باقر(3)

.٢٠٦ص، )٢٠١٠:بيروت(، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ١ط، في العراق القديمتاريخ الفكر، سهيل قاشا(4) 
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١٤٤

ء تعسفي وظالم؟ وإذا ما اعتمدنا      أم أنه إجرا  ، الطُوفان؟ وهل وجدوا فيه عِقاباً يتناسب والخطايا المقترفة       

فالطُوفان يعد عقاباً ظالماً حتى مـن وجهـة   ، الفكرة القائلة بضرورة وجود توافق بين الخطيئة والعِقاب       

ظالمـاً  بوضوح أن الطُوفان كان إجراء) اإي(أوحى الإله ) إنليل(ففي الخطاب الموجه للإله ، نظر الآلهة 

أن يجلب  ) إنليل(وإذا أراد   ، ى بعض الناس فهناك عدة وسائل لمعاقبتهم      فإذا كان لدينا مأخذ عل    : "اوأحمق

فإن في حوزته ما يكفي من الكوارث والنكبات دونما حاجة إلى أن يلجـأ إلـى وسـيلة         ، الآلام للبشرية 

إذ راحت تبكي وتنوح على     ، )ننتو(ومثل هذا الموقف أبدته الإلهة      ، )١("تحرم الآلهة من العباد والقرابين    

:لإقدامه على إحداث الكارثة الرهيبة، )إنليل(وتلقي باللوم على نفسها وعلى الإله ، تها من البشرذري

وكان الآلهـة   ، أما ننتو السيدة العظيمة قد غطت شفتيها أثار الحمى        "

، قابعين عطشى وجوعى وحالما رأت الإلهة ذلك بكت       ، العظام انانوكي 

ليت النهار صـار     ،كيمةالح) Mami(مولدة الإلهة مامي    ): ثم قالت (

وليته رجع حالكا إذ كيف جوت لنفسي أن أمـر معهـم  فـي          ، مظلما

مجلس الآلهة بدمار شام أما اكتفى الإله إنليل بما نفذه مـن أوامـر              

.   )٢("شريرة

. )٣(إذ إن الآلهة وقفت ضده وأدانته بـشدة       ، كان موضع نقد   الاجتماعيوهذا يعني أن مبدأ العدل      

فالعراقي القديم لم يجد في الطُوفان الذي اهلك البريء والمذنب عِقاباً عـادلاً          ، هة نظر البشر  أما من وج  

)1 (,egends of Babylon and Egypt in relation to Hebrew TraditionL,King.Leonard W
(London: 1918), P. 132;

 ـ(فقد كـان   ، "الإغريق"؛ ومثل هكذا عِقاب ظالم نجده عند        ٣٦٠-٣٥٩ص ص ، المسؤولية الجزائية ، ؛ شمار  ) يدونبوس

ورأت الآلهة إنه ليس هناك نسبة      ، بالتجارب الأكثر عذاباً والأطول زمناً    ) يوليس(لأنه أنهك   ، عدواً وليس صورة للمذنب   

. ٣٦٤ص، المسؤولية الجزائية، شمار: ينظر، وبين العِقاب الذي حل به) يوليس(بين الخطايا التي اقترفها 

ص ، )١٩٧٥: بغـداد (، مطبعـة اوفيـست الإخـلاص     ، جع المسمارية الطُوفان في المرا  ، فاضل عبد الواحد علي    (2)

قد عارضوا بشدة إرسال الطُوفان لإفناء الناس ولكنهم رضخوا فـي           ) ننتو(و) إيا(؛ من الواضح إن الإلهين      ٨٩-٨٨ص

.٨٩ص، المصدر نفسه: ينظر، )إنليل(النهاية مكرهين أمام إصرار وعناد الإله 

.٣٦٠ص، المسؤولية الجزائية، شمار(3)
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١٤٥

بقدر ما كان إجراء عنيفاً وظالماً من قبل الآلهة التي تفتقر إلى عاطفة اللطف التي يتمتـع بهـا الإلـه                     

.)١()إيا(

بقدر ما كان الملـك يمثـل الـسلطة         ف، وفيما يخص خطيئة الملك والعقوبة الجماعية الناتجة عنها       

تمثل في الحرص   وكانت ت ، فإنه يدرك المسؤولية التي تقع على عاتقه إدراكاً جيداً        ، الإلهية على الأرض  

كونها الدعامة الرئيـسة لاسـتمراره فـي ممارسـة          ، رضا الآلهة على حكمه    كسبكل الحرص على    

ولم يكـن يعنـي     ، خط الآلهة على هذا الحكم    فر مثل هذا الرضا يعني س     اوبالمقابل فإن عدم تو   ، السلطة

وعادةً ما تسلط الآلهـة     ، فيكون الشعب ضحية لهذه الخطيئة    ، )٢(سخط الآلهة إلّا ارتكاب الملك للخطيئة     

والشواهد على ذلك عديدة وأبرزها ما نجده في        ، )٣(جحافل الأعداء على البلاد لقتل أهلها ونهب ثرواتها       

علـى الملـك نـرام سـين        ) إنليل(إلى غضب الإله    ) أكد(سقوط مدينة    التي تُنسب نظرياً  ، )لعنة أكد (

، واقترف بحق حـرم الإلـه       )نُفّر(نتيجة خطئه الفاحش حينما قام بنهب مدينة        ) م. ق ٢٢٥٥-٢٢٩١(

) الجـوتيين (وجهه نحـو   ) إنليل(لذلك أدار   ، كل الأفعال المنتهكة لحرمة المقدسات والمدنسة لها      ) إنليل(

والثأر لمعبده المحبوب، فضلاً عن ذلك فإن ثمانية من أهـم           ) أكد(هم الجبلية لتدمير    وأنزلهم من مواطن  

.     )٤(، وقدرت لها أن تبقى مقفرة مهجورة إلى الأبد)أكد(آلهة مجمع الآلهة السومري ألقت بلعناتها على 

إذ ، ؛ إن واقعة كون المسؤولية الجماعية لمدينة أو بلد تقع على أبرياء في العهـود القديمـة        ٣٦٠ص، المصدر نفسه (1) 

ووفقـاً للعقليـات   ، لأن العقليات القديمة لم تعرف أية مسؤولية أخرى عدا المسؤولية الماديـة          ، يعاقبون بوصفهم مذنبين  

يعتبر جميـع النـاس     (ففي الثأر   ، الجماعية كانا يطرحان مسؤولية ذات طابع خاص       القديمة فالإنتقام العائلي والمسؤولية   

،المـصدر نفـسه   : ينظـر ، )الذين هم أعضاء في مجموعة عائلية شركاء في الجريمة التي اقترفها احد أفراد العائلـة              

.٣٦٤ص

.٥٢٣ص، الفكر السياسي، الطعان(2)

. ١٣١ص، الفكر الديني عند السومريين، مريم عمران(3)

: دار غريـب  (، فيـصل الـوائلي   : ترجمة، )تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم  (السومريون، صموئيل نوح كريمر   (4)

.٨٣-٨٢ص ص، )ت.د
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٦

لهة بمعاقبته دون   الآ فلماذا لم تكتف  ، ن اقترف الخطيئة  إذا كان الملك هو م    : ورب سائل هنا يسأل   

البشر؟ ومن الراجح أن الملك في نظر العراقيين القدماء يشكل صـلة حيـة بـين  الكـون البـشري                     

.)١(فالذنب الذي يقترفه الملك يحاسب عليه الجميع، ولكونه مجسداً لشعبه، والسماوي

رثها الأبناء مـن وزر     الخطيئة الموروثة التي ي   ، ومن الخطايا الأخرى التي أدركها العراقي القديم      

فتتحمل عائلة الميت ما اقترفه الميـت مـن         ، )٢()أي الخطيئة المتأتية من والدين مدنسين     (خطايا الآباء   

: وهذا ما نستشفه من قراءة إحدى التعاويذ التي تذكر، ذنوب في حياته

، عقوبة أمي وجدي وكل عائلتي، عقوبة أبي وجدي"

)٣("عسى أن لا تأتي علي ولتذهب إلى مكان أخر، وأخواتمن إخوة 

وإنما تبقى ليتحملها ورثته    ، فالميت كما يتضح من النص لا يتحمل وزر خطاياه إلى العالم الأسفل           

فهي تُعاقـب   ، وهكذا نُلحظ أن الآلهة كانت تُدير العدل بشكل عشوائي وجائر         . )٤(وأفراد عائلته الأحياء  

وبالتالي فهو مـسؤول  ، بعده ممثلاً لشعبه، وفي حالات أخرى تنزل الضربة بالملك وحده عقاباً له على ذنب جماعي      (1)

وفي هذه الحالة يعفى الشعب من العِقاب لآن الملك هو الذي سيكفر عن الذنب الذي               ، عن سلوك هذا الأخير امام الآلهة       

، الفكر السياسي ، ؛ الطعان ٧٢ص، المسؤولية الجزائية  ،شمار: ينظر، كان من الممكن أن يسقط على رأس جميع رعاياه        

.٥٢٨ص

.٥٢٧ص، الفكر السياسي، الطعان(2)

.١٤٥ص، عقائد ما بعد الموت، نائل حنون(3)

فنظيره ألحثي لم يتحمل هذه الفكرة؛ فهذا الملك مورسيليس         ، إذا كان العراقي القديم قد تحمل خطيئة والديه الموروثة         (4)

: فيذكر، يحتج  لما لحق به وشعبه من عِقاب نتيجة ذنوب اقترفها من سبقه في الحكم) م. ق١٣٢٠-١٣٥٠(الأول 

أنـا لا اعـرف     ، حو كلمة واحدة منها   لن أضيف كلمة واحدة على هذه اللوحة ولن أم        "

وإذا كان والدي أضاف أو ألغى كلمة منها فانـه لا           ، يا ألهتي ، الملوك الذين كانوا قبلي   

:ينظر، "علم لي بذلك

كان على العراقي القديم أن يتحمل مجموعـة مـن         ، ؛ فضلاً عن الخطيئة الموروثة    ٣٦١ص، المسؤولية الجزائية ، شمار

هل رافق  : "لذلك كان يوجه الكاهن السؤال للتائب     ، كبت سهواً دون علم منه إلّا أنها تغضب الآلهة        الخطايا يحتمل أنها ارت   

كما كان يـسأله عمـا   ، أو شرب من قدحه، أو أكل من صحنه، أو جلس على مقعده  ، احد المسحورين أو نام في سريره     

أو نظر مرتاباً إلى المـاء المـستعمل   ، ذراًأو رأى ماء ق، وهل تخطى فوق الماء المسكوب    ، فعل أثناء مشيه في الشارع    
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٧

وخطيئة الأسـلاف علـى   ، وتلقي بجرم الآباء على كاهل الأبناء    ، ئة فرد من أفرادها   الجماعة على خطي  

. )١(الأخلاف

وفي هذه الحالة لا يتعرض مرتكبها      ، ولابد من الإشارة هنا إلى أن هناك خطيئة تُرتكب بحسن نية          

الشاهد الأول  . )٢(لعِقابوهناك شاهدان يبينان أن الخطيئة المقترفة بنية حسنة تعفى من ا          ، إلى أية عقوبة  

التـي  ) Me(على سرقة النواميس الإلهية ) إنانا(التي تروي إقدام الإلهة ) إنانا وإنكي(نجده في أسطورة   

من أسـباب النعمـة      الاستزادةبغية  ، )الوركاء(ونَقلها إلى   ) اريدو(في مدينة   ) إنكي(كانت بحوزة الإله    

وتذكر الأسطورة أنه بعد وصول     . )٣(اً للحضارة السومرية  لتجعلها مركز ) الوركاء(والرخاء في مدينتها    

تكثـر مـن   ) إنانـا (وصارت ، إلى مائدة وبدءا بتناول الشراب) إنانا(و) إنكي(جلس  ) أريدو(إلى  ) إنانا(

، "أو لامس أحد غير نظيف، أو نظر مرتاباً إلى امرأة ويداه مغسولتين     ، أو لامس امرأة بيدين غير نظيفتين     ، لغسل الأيدي 

:ينظر
Henri Frankfort, King Ship and the Gods "a study of Ancient Near Eastern Religion as the
Integration of Society and Nature", The University of Chicago press, (Chicago:1978), P. 279;

، دار الرشـيد  ، سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي     : ترجمة، الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور     ، ؛ جورج كونتينو  

، الفكر الديني عند السومريين   ، انمريم عمر ؛  ٥٢٧-٥٢٦ص ص ، الفكر السياسي ، الطعان، ؛  ٤٤٨ص، )١٩٧٩: بغداد(

.١٢٨ص

. ٣٦٥ص، المسؤولية الجزائية، شمار(1)

. ٣٣٩ص، المصدر نفسه (2) 

قد سبقت غيرها من المدن السومرية الأخرى في تحقيق مظاهر         ) أبو شهرين (تتفق الأسطورة ضمناً إن مدينة اريدو        (3)

ثـم  ، كانت أولى المستوطنات في سـومر     ) اريدو(ثبتت أن مدينة    وهي حقيقة تتفق مع المكتشفات الأثرية التي أ       ، التمدن

سـومر  ، فاضل عبـد الواحـد  :ينظر، في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد في احتلال مراكز الصدارة  ) الوركاء(تلتها  

، ١٢: العـدد ، مجلة أفاق عربيـة ، الملاحم والأساطير في العراق القديم ، ؛ علي محمد مهدي   ١٠٠ص، أسطورة وملحمة 

إن الأسطورة تعكس لنـا التغيـر       : يقول" عبد الهادي ألفؤادي  "ينقله  » ساكز  ل « ؛ وفي رأي    ١٠٩ص، )١٩٨٦: بغداد(

ــ وهي أقدم مدينة سومرية وكانـت قـد      ) اريدو(المزعوم في موطن الحضارة الرئيسي في جنوب بلاد الرافدين من           

التي حكمت حسبما ) الوركاء(قبل الطوفان ــ إلى مدينة حكمت بموجب ما تذكره جداول الملوك السومرية بمدة طويلة         

، ٢٧: المجلد، ٢+١ج، مجلة سومر ، رحلة اينانا إلى اريدو    :ينظر، يذكر في المصدر السابق في المدة التي تلت الطوفان        

.     ٥٥ص، )١٩٧١: بغداد(
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٨

ولمـا  ، )إنانا(حتى بدأت الخمرة تلعب برأسه وصار يبالغ في التودد إلى           ) إنكي(تقديم الخمرة لمضيفها    

:)١(ا النواميس الإلهية قال لهاطلبت منه أن يهديه

باسم سلطاني أنا ، باسم كل سلطان"

.)٢("لأقدمن النواميس الإلهية لابنتي إنانا المقدسة

في الحصول على النواميس المقدسة ليست بمنأى عن        ) إنانا(من المؤكد أن الطريقة التي انتهجتها       

ولكن إذا كانت الوسيلة التي اسـتعملتها  ، )إنكي(ملت سِحرها واستفادت من سكر    إذ استع ، اللوم والتأنيب 

أن لا يترك نفسه لحظة تيه يعطي النواميس الإلهيـة إلـى ابنتـه              ) إنكي(مشبوهة فقد كان على     ) إنانا(

هيـة  من سرقة النواميس الإل   ) إنانا(كما أن غاية    ، )٣(ويصبح ملزماً بالكلام الذي قطعه على نفسه      ) إنانا(

هي توفير المزيد من النعمة والرخاء في مدينتها لتجعلها مركزاً للحضارة السومرية ثم تطلـق عليهـا                 

فأُعفيـت  ) إنانا(والأسباب هذه كانت كافية لإثبات حسن نية        ) ٤(وبهذا فهي غاية شريفة   ، اسمها وشهرتها 

.      هة أخرىبالنواميس الإلهية من جالاحتفاظوأصبح بمقدورها ، من العِقاب من جهة

بالسلوك قبـل إنـزال      والاسترشادالاعتبارأما الشاهد الثاني الذي يؤكد ضرورة أخذ الدافع بعين          

بكسر جنحي الريح الجنوبيـة  ) آدابا(التي تروي قيام حكيم أريدو ، )قصة آدابا(القِصاص بالفاعل فتقدمه    

فلم تهب ريح الجنوب طيلة سـبعة  ، بد مدينتهالتي أغرقت قاربه حينما كان يصطاد السمك ليزود به معا        

وسأله عن سبب كسره لجنحـي ريـح الجنـوب؟          ) آنو(من قبل إله السماء     ) آدابا(حينها استدعي   ، أيام

: )٥()آدابا(فأجابه 

قـدم لـه    ، )الحضارة والـسلطة  (رديوان الأساطي ، ؛ قاسم الشواف  ١١٤ص، مقدمة في أدب العراق القديم    ، طه باقر (1) 

؛١٩٥ص، ٣ج، )٢٠٠١: بيروت(، دار الساقي، ١ط، ادونيس: واشرف عليه
.4403.P,7.Vol,)Encyclopedia of Religion(Inanna,Pettinato.G;

. ١٠٠ص، سومر أسطورة وملحمة، فاضل عبد الواحد(2) 

. ٣٤١ص، المسؤولية الجزائية، شمار(3) 

.  ١٠٨ص، اطير السومريةالأس، كريمر(4) 

؛٣٤٣ص، المسؤولية الجزائية، ؛ شمار٥١-٥٠ص ص، الأساطير في بلاد مابين النهرين، هوك(5)

.546.P,The Religion of Babylonia,Jastrow.M;
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واسط                                                                     العدد الثاني عشر/ مجلة كلية التربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٩

لقد كنت اصطاد السمك "

.لبيت مولاي في البحر الخضم

)؟(رآة مثل م) صافياً(كان البحر 

.)١("وغمرتني، ريح الجنوب جاءت عاصفة) لكن(

كونه حطـم   ، اقترف فعلاً يستحق عليه أقصى درجة من درجات العِقاب        ) آدابا(من الواضح أن    

وجلي أن مفهوم الإنتقام يلعب دوراً فـي  ). آنو(لكنه برر فعلته تلك فعفا عنه الإله      ، جنحي ريح الجنوب  

وكان له الحق أن ينتقم لنفسه بأن يحرم ريح الجنـوب  ) آدابا(فقد قلبت ريح الجنوب قارب      ، هذه الحادثة 

الأخلاقي وأخذت نيتـه    ) آدابا(؛ وهكذا فقد فُحص سلوك      )٢(من أجنحتها التي استخدمتها لتلحق به الأذى      

).آنو(إلى حد بعيد ليعفى من عقوبة الإله الاعتباربعين 

بل هناك عدد من المعاصـي علـى        ، لهة على اقتراف تلك الخطايا وحسب     ولم  يقتصر عِقاب الآ    

وقد وردت بعض من هذه المعاصي في فهرست يعددها ويحث الإنسان على أن             . الإنسان أن يبتعد عنها   

. ويقضي بلوم مرتكبيها في المجتمع تبعاً لوصـية الإلـه         ، يقطع على نفسه عهداً مع الإله بعدم ارتكابها       

ثال فإن قطع مثل هذا العهد لا يقتصر على تحريم الفتنة بين أعضاء الأسـرة الواحـدة                 وعلى سبيل الم  

بـشتى   والافتـراء ومنع الكذب   ، فحسب بل تعداه إلى تحريم عدم الإخلاص للأصدقاء ونكران الجميل         

الخ من  ... ، وتحريم استخدام القوة ضد أسرى الحرب     ، والحث على قول الحقيقة غير منقوصة     ، أنواعه

رات منـشو ، ١ط، سـعيد الغـانمي   : ترجمة، "حينما في الأعالي  "سفر التكوين البابلي قصة الخليقة      ، الكسندر هايدل (1) 

.٢٠٩ص، )٢٠٠٧: بغداد(، الجمل

.٣٤٤ص، المسؤولية الجزائية، شمار(2)
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١٥٠

كان من واجـب  ) أي الخطايا(عن المحرمات  والابتعادبالتعاليم الدينية    فالالتزاملذا  ، )١(اهي الأخرى النو

.         )٢(كل إنسان إذا ما أراد أن يتجنب غضب الآلهة وعِقابها

واستناداً إلى الخطايا العديدة التي ذكرناها نُلحظ أن غالبية ما يصيب العراقي القـديم كـان يفـسر        

فما بواعثُ ذلك؟، )غضب إلهي(خل إلهي أو بالأحرى بتد

يمكن القول إن صفة الغضب من بين الصفات المهمة التي أضـفتها العقليـة العراقيـة القديمـة                  

وغضب الآلهة هو محاولـة ابتـدعها الـذهن    ، ؛ وذلك للتماس المباشر بين هذه الصفة والإنسان    لآلهتها

فالبيئـة الطبيعيـة لـبلاد    ، )٣(رث طبيعية وبشرية جماعية أو فرديـة   الإنساني ليفسر ما يصيبه من كوا     

تبدل المواسم والتفاوت الشديد في درجات الحرارة صيفاً وشـتاء          لين اتصفت بالعنف والشدة تبعا    الرافد

، فضلاً عن الزوابع الرعدية والرياح الرملية والفيضانات السنوية لنهري دجلة والفـرات           ، ونهاراً وليلاً 

 نف وعدم ملائمة لمواسم الدورة الزراعية          وما عويضاف إلى ذلك العامل    ، )٤(رف به هذا الفيضان من ع

البشري المتمثل بالهجرات الكثيرة والغزوات العنيفة التي تعرضت لهـا الـبلاد علـى مـرِّ أدوارهـا                  

نات مـن القلـق     والكوارث الطبيعية والبشرية هذه تُحمل حياة الفرد في بلاد الرافدين شح          . )٥(التاريخية

والخوف والذعر وتوقع المفاجآت لتنعكس تلك التطلعات القلقة بشكل واضح في العديد من النـصوص               

والأنكـى  ، التي يتكرر في مضمونها العقوبات واللعنات التي تعرضت لها البـشرية          ، المسمارية القديمة 

.ل آلهة أخرى وللأسباب نفسهامن ذلك كلِّه أن الآلهة نفسها قد تتعرض لهذه العقوبات واللعنات من قب

، )١٩٦٧: دمـشق (، مـط . توفيق سـليمان وآخـرون، ب     : ، ترجمة تاريخ الشرق الأدنى القديم   انطوان مورتكات،   (1)

.١٩٧ص

، ن الثقافية العامـة   دار الشؤو ، فاضل عبد الواحد  : مراجعة، حسين علوان حسين  : ترجمة، العراق القديم ، جورج رو (2) 

دار المـدى للثقافـة   ، ١ط، "ميزوبوتاميـا "حضارة وادي الرافدين ، ؛ عبد الوهاب حميد رشيد    ١٤٣ص، )١٩٧٨: بغداد(

.٢٠٤ص، )٢٠٠٤: دمشق(، والنشر

. ٢١ص، الجوانب الفلسفية في فكر وادي الرافدين، ولاء مهدي(3) 

.  ١٨ص، الشر والشيطان، ؛ الأحمد٤٨-٤٧ص ص،١ج، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، طه باقر(4) 

.٤٨ص، ١ج، المصدر نفسه(5)
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١٥١

الاستنتاجات

١.     اعتقد العراقيون القدماء بعدد من الخطايا تبرر للآلهة العقوبات التـي توجههـا سـواء

وهذا الاعتقاد متأتٍ من جملة أسباب منها بيئية ومنها بـشرية          ، لأقرانها الآلهة أم للبشر   

إلهياً ناتجاً عن اقتراف خطيئـة  جعلتهم يرون في كل ما يصيبهم في حياتهم الدنيا عقاباً         

.معينة

ومن ثم فالعقوبـات الناتجـة      ، الخطايا التي اعتقد بها العراقيون القدامى كانت متنوعة       .٢

.عنها تكون متنوعة أيضاً وموازية لحجم الخطيئة المقترفة

وغالبـاً مـا    ، تُعد الخطيئة القصدية من أكثر الخطايا التي تُثير غضب الآلهة وسخطها          .٣

، أما الخطيئة غير المقصودة فتختلف تماماً عن سـابقتها    ، لموت عقاباً ناتجاً عنها   يكون ا 

فالعقاب النـاتج   ، وأما الخطيئة العامة  . إذ لا تتجاوز عقوبتها المرض أو الحزن والفقر       

وهنـاك الخطيئـة    . عنها يكون عاماً شاملاً مستهدفاً جميع البشر أو مدينـة بالكامـل           

وأما الخطيئة التي تُقتـرف بحـسن   ، اء من وزر خطايا الآباء  الموروثة التي يرثها الأبن   

.        نية فلا تترتب عليها أية عقوبة تذكر
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١٥٢

المصادر والمراجع
).١٩٧٠: بغداد(، مطبعة الجامعة، الأصول الأولى لأفكار الشر والشيطانسامي سعيد، الأحمد.١

وآخرون، ادزارد).١٩٩٠: بغداد(، دار الشؤون الثقافية العامة، ١ط، كلكامش.٢

: ترجمѧة ، )الاوغارتیة والفینیقیة(والحضارة السوریة ) السومریة والبابلیة(قاموس الآلھة والأساطیر في بلاد الرافدین     .٣
طھ ، باقر).ت.د: بیروت(، دار الشرق العربي، محمد وحید خیاطة

).٢٠٠٩: نلند(، دار الوراق للنشر ، ١ط، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة.٤

).٢٠١٠: لندن(، دار الوراق للنشر، ١ط، مقدمة في أدب العراق القديم.٥

جان ، بوتيرو).١٩٧٥:بغداد(، دار الحرية، ٣ط،ملحمة جلجامش.٦

دار الـشؤون   ، ١ط، وليد الجاد : مراجعة، الأب ألبير أبونا  : ترجمة، )الآلهة، العقل، الكتابة( بلاد الرافدين   .٧

).١٩٩٠: بغداد(، الثقافية العامة

دار ، ١ط، روز مخلـوف  : ترجمة، )محاورات مع أيلين مونساكريه   (بابل والكتاب المقدس    .٨

واخرون ، ثوركيلد، جاكوبسن).ت.د: بيروت(، كنعان

المؤسسة العربیة للدراسѧات  ،  ٢ط، جبرا إبراھیم جبرا: ترجمة، "الإنسان في مغامرتھ الفكریة الأولى   "ما قبل الفلسفة  .٩
وداد جاسم، الجوراني).١٩٨٠: بیروت(، والنشر

ولاء مھدي محمد، حسین).١٩٨٨:بغداد(، ١ط، في أساطیر العراق القدیمالرحلة إلى الفردوس والجحیم.١٠
كلیѧة  ، جامعѧة بغѧداد  (، رسالة ماجستیر غیѧر منѧشورة  ، الرافدین وأثره في العھد القدیمالجوانب الفلسفیة في فكر وادي   .١١

نائل، حنون).١٩٩٩: الآداب
).١٩٨٦:بغداد(، دار الشؤون الثقافية العامة، ٢ط، في حضارة بلاد الرافدين القديمةعقائد ما بعد الموت.١٢

، لشروق للخـدمات المطبعيـة    ا، ١ط، عقائد الحياة والخصب في الحضارة العراقية القديمة      .١٣

).٢٠٠٢: الأردن(

ترجمة عن النص المسماري مع قصة موت جلجامش والتحليل اللغـوي           (ملحمة جلجامش   .١٤

تقي ، الدباغ).٢٠٠٦: دمشق(، دار الخريف للنشر والتوزيع، ١ط، )للنص الأكدي

الوھاب حمیدعبد، رشید).١٩٩٢: بغداد(، دار الشؤون الثقافیة العامة، القدیمالفكر الدیني.١٥
جورج، رو).٢٠٠٤: دمشق(، دار المدى للثقافة والنشر، ١ط، "میزوبوتامیا"حضارة وادي الرافدین .١٦
: بغѧѧداد(، دار الѧѧشؤون الثقافیѧѧة العامѧѧة، فاضѧѧل عبѧѧد الواحѧѧد: مراجعѧѧة، حѧѧسین علѧѧوان حѧѧسین: ترجمѧѧة، العѧѧراق القѧѧدیم.١٧

فون. ف، زودن).١٩٧٨
: بیѧѧѧروت(، دار المѧѧѧدى للثقافѧѧѧة والنѧѧѧشر ، ١ط، فѧѧѧاروق إسѧѧѧماعیل : ةترجمѧѧѧ، مѧѧѧدخل إلѧѧѧى حѧѧѧضارات الѧѧѧشرق القѧѧѧدیم  .١٨

كامل، سعفان).٢٠٠٣
عامر ، سلیمان).١٩٩٩: بیروت(، دار الندى، ١ط، )الیابان، الصین، الھند، فارس، العراق(معتقدات أسیویة .١٩
منѧشورات المجمѧع   ، )بѧي باللغѧة العربیѧة والحѧرف العر   " البابلیѧة والأشѧوریة  "معجѧم اللغѧة الأكدیѧة     (المعجم المسماري   .٢٠

جورج بوییھ، شمار).١٩٩٩: بغداد(، العلمي
: بغѧѧداد(، شѧѧركة المطѧѧابع النموذجیѧѧة، سѧѧلیم الѧѧصویص: ترجمѧѧة، فѧѧي الآداب الأشѧѧوریة والبابلیѧѧةالمѧѧسؤولیة الجزائیѧѧة.٢١

قاسم، الشواف).١٩٨١
عبد الرضا ، طعانال).٢٠٠١: بیروت(، دار الساقي، ١ط، ادونیس: قدم لھ واشرف علیھ، دیوان الأساطیر.٢٢
فاضل عبد الواحد، علي).١٩٨١: بیروت(، دار الخلود للطباعة والنشر، الفكر السیاسي في العراق القدیم.٢٣
).٢٠٠٠: بغداد(، دار الشؤون الثقافية، ٢ط،سومر أسطورة وملحمة.٢٤
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١٥٣

).١٩٨٩: بغداد(، دار الشؤون الثقافية العامة، ١ط، من ألواح سومر إلى التوراة.٢٥

).١٩٧٥: بغداد(، مطبعة اوفيست الاخلاص، ن في المراجع المسماريةالطُوفا.٢٦

بشير يوسف، فرنسيس).١٩٧٣: بغداد(، دار الحرية،عشتار ومأساة تموز.٢٧

عبد الھادي، الفؤادي).١٩٤٧(، ٣: المجلد، ١ج، مجلة سومر، "نظرة في أقدم أدب عرفھ الإنسان"طین سومر الخالد .٢٨
سھیل، قاشا).١٩٧١: بغداد(، ٢٧: المجلد، ٢+١ج، سومرمجلة، رحلة إینانا إلى اریدو.٢٩
مھند عاشور شناوة، القطبي).٢٠١٠:بیروت(، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، ١ط، في العراق القدیمتاریخ الفكر.٣٠
جامعѧة  (، رسѧالة ماجѧستیر غیѧر منѧشورة    ، فѧي ضѧوء النѧصوص المѧسماریة    مجمع الآلھة في حѧضارة وادي الرافѧدین      .٣١

صموئیل نوح، كریمر).٢٠٠٠: كلیة الآداب،بغداد
).١٩٧١: بغداد(، مطبعة المعارف، يوسف داود عبد القادر: ترجمة،الأساطير السومرية.٣٢

دار (، فيـصل الـوائلي   : ترجمـة ، )تـاريخهم وحـضارتهم وخصائـصهم     (السومريون.٣٣

).ت.د:غريب

حميد يوسـف، مراجـع   احمد عبد ال:ترجمة  ،)أساطير العالم القديم  (أساطير سومر وأكاد    .٣٤

).١٩٧٤: القاهرة (عبد المنعم أبو بكر ، الهيئة المصرية للكتاب، 

نهـاد  : ترجمة، )موسوعة تاريخ الأديان  " (اللاهوت والطقس والأسطورة  "الديانة السومرية   .٣٥

جورج، كونتينو).٢٠٠٤:دمشق(، دار علاء الدين، فراس السواح: تحرير، خياطة

٣٦.  ѧѧلاد بابѧѧي بѧѧة فѧѧاة الیومیѧѧورالحیѧѧة، ل وأشѧѧي   : ترجمѧѧد التكریتѧѧان عبѧѧي وبرھѧѧھ التكریتѧѧلیم طѧѧید، سѧѧداد(، دار الرشѧѧبغ :
رینیھ، لابات).١٩٧٩

، الأب البیرا أبونا وولید الجѧادر : ترجمة، )مختارات من النصوص البابلیة(المعتقدات الدینیة في بلاد وادي الرافدین  .٣٧
انطوان، مورتكات).١٩٨٨: دادبغ(، )جامعة بغداد(وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

مریم عمران، موسى).١٩٦٧: دمشق(، مط. توفیق سلیمان وآخرون، ب: تاریخ الشرق الأدنى القدیم، ترجمة.٣٨
كلیѧة  ، جامعѧة بغѧداد  (، أطروحѧة دكتѧوراه غیѧر منѧشورة    ، في ضوء المѧصادر المѧسماریة    الفكر الدیني عند السومریین   .٣٩

سبتینو ، موسكاتي).١٩٩٦: الآداب
). ١٩٨٦: بیѧروت (، دار الرقѧي ، محمد القѧصاص : مراجعة، السید یعقوب البكر: ترجمة، ارات السامیة القدیمة  الحض.٤٠

علي محمد، مھدي
الكسندر، ھایدل).١٩٨٦: بغداد(، ١٢: العدد، مجلة أفاق عربیة، الملاحم والأساطیر في العراق القدیم.٤١
: بغѧѧداد(، منѧشورات الجمѧѧل ، ١ط، سѧعید الغѧѧانمي : ترجمѧѧة،"حینمѧѧا فѧѧي الأعѧالي "سѧفر التكѧѧوین البѧابلي قѧѧصة الخلیقѧة    .٤٢

صمویل ھنري، ھوك).٢٠٠٧
، المؤسسة العامة للصحافة والطباعـة  ، يوسف داود عبد القادر   : ترجمة، الأساطير في بلاد مابين النهرين    .٤٣

).١٩٦٨: بغداد(

فـراس  : تحريـر ، نهـاد خياطـة  : ترجمـة ، )موسوعة تاريخ الأديان  (ديانة بابل وأشور    .٤٤

).٢٠٠٤:دمشق(، دار علاء الدين،سواحال
Frankfort, Henri

45.  King Ship and the Gods "a study of Ancient Near Eastern Religion as the
Integration of Society and Nature", The University of Chicago press,
(Chicago:1978).

Jastrow, Morris
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١٥٤

46.  The Religion of Babylonia And Assyria, in Handbook on The History of
Religions, Vol.2, (Boston: 1898).

Katz, Dina

47.  Sumerian Funerary Rituals in Context, in (Performing Death Social Analyses of
Funerary Traditions in the Ancient Near East and Mediterranean), edited by:
Nicola Laneri, (Chicago: 2007).

King, Leonard W

48.  Legends of Babylon and Egypt in relation to Hebrew Tradition, (London: 1918).

Oppenheim, A. L. and Others,

49.  the Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago,
CAD, (Chicago :1956 ff).

Pettinato, Giovanni

50.  Inanna (Encyclopedia of Religion), Vol .7, (2005).

Von Soden, Wolfram

51.  Akkadisches Handwörterbuch, AHW, (Wiesbaden).
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